
 تونس – أدخل التعديل الوزاري الأخير 
الذي أجـــراه رئيس الحكومة التونســـية 
هشـــام المشيشي المشهد السياسي ببلاده 
فـــي متاهـــات أزمـــة دســـتورية يصعب 
الخروج منها، حيث أسســـت لقطيعة بين 

أقطاب السلط التشريعية والتنفيذية.
وتزامنـــت هـــذه القطيعة مـــع تفاقم 
الوضـــع  وتـــأزم  الاجتماعـــي  التوتـــر 
الاقتصادي، ما أثار تساؤلات عن الحلول 
التي يمكن أن يلجـــأ إليها أطراف الأزمة 

لإخراج تونس من مأزقها الراهن.
أكد  وفي حوار أجرته معـــه ”العرب“ 
وزيـــر التنميـــة والاســـتثمار والتعـــاون 
الدولـــي فـــي حكومـــة يوســـف الشـــاهد 
والمنتخـــب حديثـــا رئيســـا لحـــزب آفاق 
تونس ورجل الأعمـــال فاضل عبدالكافي 
المرجعيـــة  ذات  النهضـــة  حركـــة  أن 
الإســـلامية تتحمـــل مســـؤولية تعكيـــر 

الحياة السياسية في البلاد.
ويشدد عبدالكافي، خريج كلية العلوم 
الاقتصاديـــة في جامعة باريـــس 1، على 
أن الأوضاع الاقتصاديـــة يمكن تغييرها 
عبـــر تغييـــر ”القوانـــين  بـ“جـــرة قلـــم“ 
البالية“ التي لم تعد تتماشـــى مع الواقع 
التونســـي، علاوة على ”تحرير الطاقات“ 

لدفع عجلة النمو.

مأزق سياسي ودستوري

عجـــل تمرير التعديل الـــوزاري الذي 
أجراه المشيشي في البرلمان بحدوث شرخ 
عميق في العلاقة بين الرئاســـات الثلاث، 
ما كشـــف عن المزيد مـــن الهنات في نظام 

الحكم في تونس.
ودفعت هذه الثغرات راشد الغنوشي 
-رئيـــس البرلمان الذي يرأس أيضا حركة 
النهضة الإســـلامية- للدعـــوة مطلع هذا 
الشهر إلى تغيير كلي في نظام الحكم من 
شـــبه برلماني إلى برلماني كامل، وقال إن 
”دور الرئيـــس قيس ســـعيد رمزي وليس 

إنشائيا“ في تصريح أثار جدلا واسعا.
وقد لاقى هذا التصريح استنكارا من 
قبل قوى تونســـية معارضة لاســـيما أنه 
يتنزل في خضم أزمة سياسية ودستورية 

غير مسبوقة تشهدها البلاد.
وفي تعليقه على كلام الغنوشي يقول 
عبدالكافـــي ”هـــذا لا يمكـــن إلا أن يعمق 
الأزمة السياســـية بين السلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية) والسلطة التشريعية، 
لكن الأهم الآن هو المضي في حوار وطني 
في إطار مبادرة الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل“ -في إشـــارة إلى المبـــادرة التي 
طرحها الاتحـــاد، المركزيـــة النقابية ذات 
النفوذ الواســـع في تونس- التي لا تزال 
تـــراوح مكانهـــا بعـــد أن حظيـــت بقبول 

الرئيس قيس سعيد.
ويعتقد أن ”نجـــاح هذا الحوار يبقى 
رهين مشـــاركة جميع الأطـــراف فيه وأن 
تكـــون أهدافه واضحة، ويجب أن يتطرق 
إلـــى الملفين السياســـي والاقتصادي وأن 
ندخلـــه دون خطوط حمـــراء، وينبغي أن 
يتطرق إلـــى الميادين التي يجب أن تكون 
الدولة قوية فيها على غرار الأمن القومي 
والصحـــة والتربيـــة والتعليـــم والنقـــل 

والثقافة وغيرها“.
ولم يتردد عبدالكافي في 

تحميل النهضة مسؤولية تأزم 
الأوضاع في بلاده قائلا 

”النهضة حكمت طيلة عشر 
سنوات، وما نعرفه على 
الأقل أنها كانت موجودة 

في كل الحكومات 
المتعاقبة. هنا نستنتج 

أنهم (النهضويين) 
مسؤولون عن تدهور 
الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية اليوم بما أنهم 
حكموا“.

وحتى قبـــل الأزمة الحاليـــة، ونظرا 
إلـــى الصـــدام الذي بات يلـــوح في الأفق 
بين رئيـــس الحكومة ورئيس البرلمان من 
جهة والرئيس من جهة أخرى، دار نقاش 
صاخب حـــول نظام الحكم المعتمد -وهو 
نظام شـــبه برلمانـــي- حيـــث طالته عدة 

انتقادات.
وكرس هـــذا النظـــام وفقـــا لمنتقديه 
المزيد من التشتت والتشرذم بين الفاعلين 
السياســـيين، ما تسبب في أزمة سياسية 

تعاني منها تونس منذ سنوات.
وبالنسبة إلى عبدالكافي هذا النظام 
”معقـــد“ لذلـــك ينبغـــي تغييـــر القانـــون 
الانتخابـــي في مرحلة أولـــى لتتم إعادة 
النظر في تمويل الأحزاب. وأشار إلى أنه 
”بعد عشـــر سنوات من اعتماد هذا النظام 
اكتشـــفنا التجاذبات التي قد تحصل في 
ظله. نتفهم مخـــاوف البعض من العودة 
إلـــى الدكتاتوريـــة، لكن ذلـــك لا يمكن لأن 
ثورة 2011 حررت الأشخاص -بعد التحرر 
من الاستعمار في -1956 والتونسيون لن 

يقبلوا بالعودة إلى الدكتاتورية“.
ويـــرى أنـــه مـــن البديهي القـــول إن 
النظام البرلماني زاد من تأزيم الوضع في 
تونـــس. وقال لـ“العـــرب“ ”أنتم تتابعون 
الفسيفســـاء؛ الحكومـــة يســـاندها حزام 
سياســـي لا يتبنـــى نفـــس الأيديولوجيا 
والنظـــام البرلماني تبقـــى القاعدة فيه أن 
رئيس الحزب الحاكم الذي يفوز بغالبية 
تجعله يحكم هو من يتقلد منصب رئيس 
الحكومة، وهذا ما لم نره في تونس حيث 
لا توجد غالبية لحـــزب معين لذلك يتغير 

الحزام بسهولة“.
ومؤخـــرا اقتـــرح رئيـــس الحكومـــة 
الأســـبق يوســـف الشـــاهد -الـــذي عين 
عبدالكافـــي فـــي منصـــب وزيـــر التنمية 
فـــي  الدولـــي  والتعـــاون  والاســـتثمار 
منصبـــه  فـــي  وبقـــي   2016 أغســـطس 
حتـــى أغســـطس 2017 مع توليـــه حقيبة 
الماليـــة بالوكالة في أبريـــل -2017 تنظيم 
انتخابات سابقة لأوانها وتغيير القانون 
الانتخابـــي، عـــلاوة علـــى تقليـــص عدد 

النواب في البرلمان.

وهنـــا يعتقـــد عبدالكافـــي أنـــه قبل 
الحديـــث عـــن انتخابـــات مبكـــرة يجب 
انتظار ما ســـيحدث بخصـــوص حكومة 
المشيشـــي لأن البـــلاد فـــي حاجـــة إلـــى 

استقرار سياسي.
ديســـمبر  في  عبدالكافـــي  وانتخـــب 
الماضـــي رئيســـا لحـــزب آفـــاق تونـــس 
الـــذي تأســـس بعـــد 2011 وحقـــق نتائج 
متذبذبة، حيث دخل إلى المجلس الوطني 
التأسيســـي بأربعـــة مقاعد فقـــط قبل أن 
يحصـــل في انتخابـــات 2014 على ثمانية 
مقاعد، لكنه حقق في الانتخابات الأخيرة 
أســـوأ نتيجة عندما حصل على مقعدين 
من مجمـــوع 217 مقعدا في البرلمان، وهو 
ما يتطلب إصلاحا للبيـــت الداخلي لهذا 

الحزب.
ويقـــول عبدالكافي إنـــه ”مصمم على 
تجميع مـــا يمكـــن تجميعه مـــن العائلة 
الوسطية (الأحزاب ذات المرجعية المدنية 
فـــي تونس) إلى جانب إعادة تجميع كافة 
القيـــادات التـــي غـــادرت الحـــزب ونحن 
نرى أننا قادرون على اســـترجاعها لدعم 

الحزب“.
التـــي  الانتقـــادات  علـــى  رده  وفـــي 
طالته، بعـــد انتخابه رئيســـا للحزب في 
مؤتمر اســـتثنائي وبعد أن ربطه البعض 
بالصعـــود المســـتمر للحزب الدســـتوري 
الحـــر الـــذي ترأســـه عبير موســـي التي 
تخـــوض صراعـــا مـــع النهضـــة، نفـــى 
ذلـــك  يكـــون  أن  لـ“العـــرب“  عبدالكافـــي 
صحيحا وأنه ليس لديه أي مشكلة مع أي 

سياسي على الساحة.
وقـــال ”لســـت غواصـــة لأي حزب أو 
اتجاه سياسي، عدت للسياسة من معناها 
ومن تعريفها الموجود فـــي العالم والذي 
يضع من خلاله الشـــخص نفســـه على 
ذمة بلاده وخدمتهـــا فقط، وهذا واجب 
لأن السياسة ليست شعارات فضفاضة. 
خصـــم  النهضـــة  إلـــي  بالنســـبة 
سياسي ومكانها المعارضة لأني 
لا أؤمـــن بالإقصـــاء لأي كان“، 
في إشـــارة إلى السياسة التي 
تتبناها موســـي باستهدافها 
إخراج الإسلاميين من المشهد 

السياسي.
وبما أن نخبة من 
التونســـيين تنتمي 
إلى حـــزب آفاق 
تونـــس يســـعى 
عبدالكافـــي إلى 
امتداد  تحقيـــق 
شـــعبي للحزب. 
وقـــال ”هـــذا لن 
يحـــدث إلا بتفســـير 
برنامجنا للتونسيين، فتونس لديها آفاق 
اقتصادية هامة تنتظر فقط ترتيب البيت 
الداخلـــي لأن المواطن ســـئم الشـــعارات 
الفضفاضـــة التي يطلقهـــا البعض على 
غـــرار ’الشـــعب يريـــد‘ (في إشـــارة إلى 
الشـــعار الذي رفعه الرئيس قيس ســـعيد 

خلال حملتـــه الانتخابية ومـــازال يرفعه 
إلى الآن)، أيدينا ممـــدودة أيضًا للجميع 
حتى المحافظين لأنـــه ليس كل المحافظين 
ينتخبون النهضة أو يؤيدون سياساتها“.

نعش الاقتصاد
ُ
جرة قلم ت

الشـــعبية  الاحتجاجـــات  تصاعـــدت 
التـــي لم تخل مـــن أعمال الشـــغب خلال 
التظاهرات الليلية التي شـــهدتها البلاد 
والتي تطالب بتغيير الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة، علاوة علـــى رفعها شـــعارات 
تترجم تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب 

تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وعجـــزت الحكومـــات المتعاقبـــة منذ 
انتفاضـــة 2011 عن حل هـــذه الأزمة التي 
تعاظمت بعد تعطل بعض مواقع الإنتاج 
وغيرها، ما دفع الســـلطات إلى المزيد من 

التداين الخارجي.
ويقول عبدالكافي الذي كان مرشـــحا 
من أحـــزاب بينها النهضـــة وقلب تونس 
لرئاســـة الحكومة عقب اســـتقالة إلياس 
الفخفاخ إن ”خروج الاقتصاد التونســـي 
من أزمته يبقى رهين جرة قلم. هذه ليست 
أوهامـــا أو شـــعبوية أو غيـــر ذلك، كيف 
ذلـــك؟ لنأخذ مثال ماليزيا أو ســـنغافورة 
أو اليابـــان بعد الحـــرب العالمية الثانية، 
هـــذه البلدان غيرت ترســـانتها القانونية 

لتحرير طاقات الشباب“.
وبنبرة استغراب تســـاءل عبدالكافي 
الذي يعمل في المجال المالي والاقتصادي 
منـــذ عام 1994 ”لماذا بعض القوانين ترغم 
إلـــى حد الآن الدولة على تســـيير الموانئ 
الترفيهية أو المواقع الأثرية، على ســـبيل 
المثـــال؟ هذا عـــلاوة على ضـــرورة تغيير 
قانـــون الصـــرف، وهـــي قوانـــين إذا تم 
تغييرها ســـننجح في إخـــراج الاقتصاد 

الوطني من أزمته“.
وتابـــع الوزير الذي عين في عام 2005 
مديرا للشركة التونســـية للأوراق المالية 
التي أسســـها والده -وهي تعمل وسيطا 
فـــي البورصة- أن ”هناك معضلة حقيقية 
تتمثل في ترسانة القوانين. هناك قوانين 
بالية لا تزال سارية في تونس منها حتى 
ما يعود إلى زمن الإمبراطورية العثمانية 
أو حقبة الاستعمار؛ مثلا تفطنت مرة وأنا 
في وزارة المالية إلى وجود قانون تم سنه 
عـــام 1930. لا يمكـــن أن نتقدم فـــي القرن 
الواحد والعشرين بقوانين تعود إلى مثل 

هذه الحقب الزمنية“.
ويؤكد رئيس حـــزب آفاق تونس أن الأمر 
ينسحب أيضاً على الأراضي الاشتراكية 
والدولية، حيث يقول ”هذه الأراضي سن 
المعمـــر قانونا بشـــأنها فـــي 1909 تقريبا 
ثم في ســـنة 1960 قمنا بســـن قانون وفي 
2016 تم ســـن قانـــون آخر، لكـــن إلى حد 
الآن لـــم نصل إلى حل بشـــأنها وهذا غير 
معقول لأن هنـــاك حلما حقيقيا بأن تكون 
هنـــاك مناطق ســـياحية فـــي تونس وأن 
يصبح لدينا ســـياح مستقرون مثل مالطا 

والبرتغال وغيرهما لأن الســـائح المستقر 
أفضل عشرات المرات من بقية السياح“.

ويواصل ”عندما يتم الانفتاح بشـــكل 
أكبـــر ويأتي ســـياح للســـكن ســـينتعش 
الاقتصـــاد، أيضا علينا تحســـين الفلاحة 
مـــن خـــلال حـــل هـــذه القضيـــة: قضية 
علاوة  والاشـــتراكية،  الدوليـــة  الأراضي 
على تمويل الفلاحين لأنه مثلا ليس لدينا 
بنوك تمـــول الفلاحين. فالقروض لا تمُنح 

للفلاحين في تونس“.
السياســـيين  عبدالكافـــي  ويحمـــل 
مســـؤولية فشـــل تطبيـــق الإصلاحـــات 
القانونيـــة لحلحلـــة الأزمـــة الاقتصادية، 
مشـــيرا إلى أن ”التركيز غائب. السياسة 
ليســـت شـــعارات، اليوم السياســـي في 
أوروبـــا وفـــي الـــدول المتحضـــرة يعرف 
ميزانيـــة بلاده والحلول الكفيلة بمعالجة 
الأزمـــات الاقتصادية، ولذلك فالسياســـي 
يجـــب أن يقدم حلـــولا عملية وهذه حلول 
نملكهـــا نحـــن فـــي حـــزب آفـــاق تونس 
وسنقدمها للتونسيين، وهي حلول قابلة 

للنقاش“.
ويأتي هـــذا الحديث فـــي وقت ترزح 
فيـــه تونـــس تحـــت وطـــأة ضغـــوط من 
قبـــل المانحـــين الدوليين، وقـــد تجلت في 
التوصيـــات الأخيـــرة لصنـــدوق النقـــد 
الدولي الذي طالب فيها تونس بالإسراع 
فـــي إصلاح شـــركات القطـــاع العام، مما 
يجعل فرضيـــة خصخصة بعضها ممكنة 

خاصة أن وزير المالية ألمح إلى ذلك.
وهذه خطوة ترفضها النقابات بشدة، 
وفـــي مقدمتهـــا الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل -أكبر النقابات العمالية بالبلاد- 
الذي صعـــد بشـــكل لافتا تجـــاه حكومة 
المشيشـــي التـــي اتهمها بإعـــلان الحرب 
على الشـــعب على حد تعبير أمينه العام 
المساعد ســـامي الطاهري في معرض رده 
على نيـــة الحكومة رفع الدعـــم عن المواد 

الغذائية وغيرها.
وبالنســـبة إلـــى عبدالكافـــي ”الأهـــم 
يبقى الصدق مع الشـــعب، عليهم (صناع 
القرار) أن يتوجهوا بخطاب إلى الشـــعب 
ويشـــرحون فيه وضع البـــلاد ويطرحون 
الحلـــول التـــي ســـيقدمونها“، ويرى أن 
”تونس بإمكانهـــا أن تحقق نموا بنحو 9 
و10 في المئة سنويا، ولكن هذا يبقى رهين 
تحريـــر الطاقـــات، وبمثل هـــذه القوانين 
على غرار قانون الاستثمار أحيانا الدولة 

تعطل الدولة من خلال بعض القوانين“.
واستنتج رئيس مجلس إدارة بورصة 
تونس بين عامـــي 2011 و2014 ليعود مرة 
أخرى فـــي 2017 أن صنـــاع القرار عليهم 
أن يحكمـــوا ببراغماتيـــة، لكـــن بحـــس 
اجتماعـــي على حد تعبيـــره إذ ”لا توجد 
سياســـات ليبرالية أو يمينية أو يسارية، 
هناك سياسات براغماتية، مثلا التراتيب 
الإداريـــة باتـــت تمثل دولة داخـــل الدولة 
حيث نجد في البـــاب الثاني من ميزانية 
الدولة 6 أو 7 مليارات مثلا لا يتم صرفها 

بسبب هذه التراتيب الإدارية“.

ولفت الوزير التونســـي الأســـبق إلى 
المعضلة التي يواجهها قطاع الفوســـفات 
قائـــلا ”بالنســـبة إلـــى الفوســـفات لدينا 
شـــركة يمكن أن تشـــغل ما بين 7 و9 آلاف 
عامل لكن هي الآن تشـــغل 27 ألف شخص 
لتنتـــج 3 ملايـــين طـــن، وهي نســـبة يتم 
إنتاجهـــا في عام 1927. بهذا تصبح هناك 

معضلة حقيقية“.

أن  المقبــــول  مــــن  ”هــــل  واســــتطرد 
تشــــهد تونس نقصا فــــي الأمونيتر وأن 
نورد الفوســــفات؟ العــــدو لا يفعل بعدوه 
هذه الأفعــــال التي حدثت بســــبب توقف 
الإنتــــاج“، ولذلــــك يعتقــــد أن ”البلاد في 
حاجة إلى شــــرودر تونســــي“ (نسبة إلى 
المستشــــار الألماني غيرهارد شرودر الذي 

أعاد هيكلة الاقتصاد الألماني).
وفي تعليقه على نية الحكومة القيام 
بالمزيد من الاقتراض قال عبدالكافي ”في 
تونــــس وزير المالية لا يملــــك أي خيارات 
غير التداين وهــــذا التداين ليس خطيرا. 
التداين في فرنســــا مثلا تجــــاوز حوالي 
120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي“.

ويأمــــل فــــي أن ينجــــح وزيــــر المالية 
فــــي تعبئة الأمــــوال لأن هنــــاك فرقا بين 
الدوليــــة  الصناديــــق  مــــن  الاقتــــراض 
والاقتراض من الأسواق العالمية وخاصة 
أن ثمة إمكانية أن ينتهي هذا العام بمثل 
الظروف الراهنة، لكن ”ماذا ســــنفعل في 
2022 و2023 لأن الديــــن العام ولد زيادات 
الشــــركات  خنقــــت  التــــي  الأداءات  فــــي 
وهذا ســــيجبر على اللجوء إلى الســــوق 

الموازية“.

{العرب}: نحتاج إلى {شرودر تونسي} فاضل عبدالكافي لـ

حتى ننقذ الاقتصاد
ل حركة النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد

ّ
حم

ُ
رئيس حزب آفاق تونس ي

النقاشات التونسية حول الأزمة الدستورية الناتجة عن التعديل الوزاري الذي 
رفض الرئيس قيس ســــــعيد قبوله على اعتبار أنه يضم شخصيات تتعلق بها 
شــــــبهات فساد -وما تلا ذلك من تصعيد بين الرئاسة والبرلمان- دفعت شقا 
من السياســــــيين للدعوة للإسراع في تغيير نظام الحكم. ومع أن هذا الطرح 
يأخذ حيزا من الجدل يعتقد الوزير الأســــــبق فاضــــــل عبدالكافي أن الأولوية 
ــــــس حزب آفاق تونس الذي  ــــــة في خضم ذلك هي الاقتصاد. ويرى رئي المغيب
يتســــــلح بتاريخ طويل فــــــي عالم الأعمال خلال حوار مــــــع ”العرب“ أن الدولة 

بحاجة إلى ”شرودر تونسي“ لتفادي كارثة قد تأتي في أي لحظة.

لدينا معضلة حقيقية كبلت 

الاقتصاد وتتمثل في سريان 

ترسانة من القوانين البالية، 

منها ما يعود إلى زمن الدولة 

العثمانية وحقبة الاستعمار

السياسيون عطلوا تنفيذ الإصلاحات القانونية لحلحلة الأزمة الاقتصادية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الثلاثاء 2021/02/09 
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السيرة الذاتية 
لفاضل عبدالكافي

[ تم ترشيحه رئيسا للحكومة 
  التونسية بعد استقالة إلياس الفخفاخ

[ انتخب رئيسا لحزب آفاق تونس في 
  ديسمبر 2020

[ رئيس مجلس إدارة بنك تونس 
  العربي الدولي منذ 2020

[ وزير التنمية والاستثمار والتعاون 
  الدولي بين أغسطس 2016 

  وأغسطس 2017

[ وزير المالية بالوكالة إثر إقالة لمياء 
  الزريبي بين أبريل وأغسطس 2017

[ رئيس مجلس إدارة بورصة تونس 
  بين عامي 2011 و2014 ثم عين 

  مجددا في 2017

[ عين مديرا للشركة التونسية للأوراق 
  المالية التي تعمل وسيطا في البورصة 

  في 2005

نس- التي لا تزال 
ن حظيـــت بقبول 

 هذا الحوار يبقى 
لأطـــراف فيه وأن 
ويجب أن يتطرق 
والاقتصادي وأن 
مـــراء، وينبغي أن 
يجب أن تكون  تي
غرار الأمن القومي
التعليـــم والنقـــل 

ي في
ية تأزم

لا 
شر
ى
ة

أنهم 

يضع من خلاله الشــ
ذمة بلاده وخدمتهـــا
لأن السياسة ليست ش
إلـــي بالنســـبة 
سياسي ومكان
لا أؤمـــن بالإ
إشـــارة في
تتبناها مو
إخراج الإس
السياس

ا

يح
برنامجنا للتونسيين، ف
اقتصادية هامة تنتظر
الداخلـــي لأن المواطن
الفضفاضـــة التي يطل
غـــرار ’الشـــعب يريـــد
الشـــعار الذي رفعه الر
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